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لى أشقائي  وا 
لى أبنائي ، علي ، محمد ، تبيان   وا 

 أهدي هذا الجهد
 
 
 
 

 الباحثة
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 شكر وعرفان
أحمدك ربي حمد الشاكرين ، واصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 

هديه إلى يوم الدين . القائل آله وأصحابه الغر الميامين ومن استن بسنته، واهتدى ب
 ( .1)لا يشكر الله من لا يشكر الناس()

إتباعاً للهدي القرآني والسنة النبوية المشرفة أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الجليل 
الأستاذ الدكتور عمر يوسف حمزة الذي قام بالإشراف على هذه الرسالة . لما قدمه 

 ر الجزاء .من نصح وتوجيه ورعاية فجزاه الله عني خي
والشكر لإدارة جامعة أم درمان الإسلامية متمثلة في كلية أصول الدين لاتاحتها 
دارة مكتبة جامعة القرآن الكريم ،  لنا فرصة هذه الدراسة ولإدارة الجامعة المركزية وا 
ومكتبة الأستاذ التجاني سعيد والأخ الدكتور عصام باشري الذي قام بطباعة هذه 

 الرسالة .
 رهموصول إلى أعضاء لجنة المناقشة . الأستاذ الدكتور : السر الطاوالشكر 

 مناقشاً خارجياً . بجامعة القرآن الكريم العليا الماحي عميد كلية الدراسات
عمادة الطالبات جامعة أم درمان شئون والأستاذة الدكتورة : عائشة شريف عميد 

 الإسلامية مناقشاً داخلياً .
 لعون والمساعدة حتى خرج هذا البحث في صورته الماثلة.والشكر لكل من قدم يد ا

 الباحثة
 
 
 
 

 المقدمة
                                                 

   1111( حديث رقم 3/131المعروف ) رباب في شك 11كتاب الآداب ،   53 ود في( أخرجه أبو دا1)



 ج 

نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور  العالمين الحمد لله رب
 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له ولياً مرشداً .

المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه  والصلاة والسلام على حبيبي
 وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

 أما بعد :
فعلم التفسير خاصة وعلوم القرآن الكريم عامة من أشرف العلوم وأجلها لأن 
العلوم إنما تتشرف بشرف موضوعاتها وموضوعه هو كلام الله عز وجل الهادي إلى 

 والذي لا يخلق عن كثرة الرد . الصراط المستقيم
لهذا كان موضوع بحثي في تفسير القرآن الكريم أردت بذلك الاسهام في خدمة 

 كتاب الله ، وذلك من خلال شخصية أحد المفسرين .
 أسباب اختيار الموضوع :

إبراز واحد من أعلام الإسلام الذين بذلوا جهدهم وأفنوا نفوسهم في التصنيف والتأليف  -
 العلوم الإسلامية المختلفة وخدمتها . لإبراز

ما للإمام ابن شهاب الزهري من مكانة علمية عظيمة ومنزلة رفيعة عند العلماء وما  -
 إبرازها والاستفادة منها في عصرنا الحاضر .لتفسيره من قيمة غير معروفة يمكن 

يجاد مرجع خاص يحوي تفسيره . -  جمع تفسير ابن شهاب الزهري وا 

 ث :منهج البح

 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي ويكون ذلك بالآتي :  -

 / جمع وتجريد المادة التفسيرية من كتاب الدر المنثور مع توثيقها من مظانها1
 / إبراز الأقوال والمرويات بترتيب سور القرآن الكريم .2
متسلسل للبحث / ترقيم الأقوال والمرويات على رقمين الأول يدل على الرقم ال3

 والثاني يدل على الرقم المتسلسل للأقوال والمرويات في السورة .
 / ترقيم الآيات المفسرة وضبها بالشكل .4
 / تخريج النص التفسيري من كتب الحديث والتفسير وغيرها .5



 د 

الأقوال والمرويات في الكتب المفقودة أو غير المطبوعة للسيوطي في الدر  و/ عز 6
 المنثور .

 / ذكر وبيان أقوال أئمة التفسير الموافقين لما نقله ابن شهاب الزهري مع توثيقها .7
 الأقوال المتعارضة من الأئمة المعتبرين .بين ترجيح ال/ بيان 8
 / شرح غريب الألفاظ الواردة في النصوص والدراسة .9

 / ترجمة بعض الأعلام الواردة وذكرهم في النصوص والدراسة .11
 حث :أهداف الب

 في كتاب واحد يسهل على الدارسين تناولها .تقديم مادة علمية محققة ومجموعة  -
 أصولها لا سيما التفسير بالمأثور .إثراء المكتبة الإسلامية بكتب التفسير التي فقدت  -

 الجهود السابقة في الموضوع :
لم أقف على أي دراسة سابقة تناولت أقوال ومرويات ابن شهاب في التفسير 

نما كانت مبعثرة بين طيات كتب الحديث والتفسير وغيرها وأسأل الله أن أكون قد وفقت و  ا 
في بيان هذه الدارسة وبين ما تتمضنه من الأحكام والفقه والفضائل وغيرها من العلوم 

 النافعة .
 الصعوبات التي واجهت الباحثة :

 من أهم الصعوبات : 
 يرها .تناثر المادة العلمية في كتب التفسير وغ -
 تنوع الموضوعات التي شملها البحث بالدراسة  -

 صعوبة تخريج الأحاديث  -

 هيبة التفسير والحذر الشديد من تناوله  -

صعوبة الترجيح بين أقوال أئمة التفسير المعتبرين لأن هذه الأمور تحتاج إلى  -
 التعمق والدراية بالعلوم المختلفة من فقه وحديث ولغة وعلوم قرآن وغيرها.

 البحث :هيكل 
 جاء موضوع البحث مشتملًا على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس .



 ه 

 أما المقدمة فتناول :
 أسباب اختيار الموضوع  -
 منهج البحث  -

 أهداف البحث  -

 الجهود السابقة في الموضوع  -

 الصعوبات التي واجهت الباحثة  -

 مأثور منهاأما التمهيد فيتضمن الحديث عن أنواع التفسير ومكانة التفسير ال
 :الإمام الزهري ويتضمن فصلين  حياة القسم الأول :

الفصل الأول : عصر الإمام الزهري وترجمته وفيه مبحثان : المبحث الأول : عصر 
 الإمام الزهري ، المبحث الثاني : ترجمة الإمام الزهري . 

مباحث : الفصل الثاني : جهود الإمام الزهري في التفسير وعلوم القرآن وفيه ثلاثة 
المبحث الأول منهجه في التفسير المبحث الثاني : علوم القرآن في تفسير الزهري ، 

 المبحث الثالث : تقييم تفسير ابن شهاب الزهري 
فيه الخطوات التي تمثلت القسم الثاني : الأقوال  والمرويات ودراستها وقد اتبعت الباحثة 

 . ابن شهاب الزهري  ومرويات في أقوال
 تتضمن تلخيصاً لأهم نتائج البحث .الخاتمة و 

 صناعة الفهارس العلمية للبحث وهي :
 فهرس الآيات القرآنية  -
 والآثارفهرس الأحاديث  -

 فهرس الأحاديث العارضة -

 فهرس الأعلام -

 فهرس الأماكن والبلدان  -

 فهرس الأنساب -

 فهرس الكلمات الغريبة -



 و 

 فهرس المصادر والمراجع -

 فهرس الموضوعات -
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 تمهيد
التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بياناً لمراد 

 عن أنواع التفسير وقيمة التفسير بالمأثور : الله تعالى من كتابه ويتضمن الحديث 
 أولًا : التفسير بالمأثور : 

لأئمة فقد بدأ جمع التفسير بالمأثور في القرن الثالث الهجري وما بعده على يد ا 
الحفاظ من المحدثين أمثال بن جرير الطبري ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر 
وغيرهم ، وكان منهج هؤلاء الأئمة هو نقل جميع ما بلغهم من النصوص التفسيرية 

الصحابة أو الموقوف على التابعين المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوفة على 

اد الله تعالى كما جاء في قوله تعالى )وكل ذلك بياناً لمر               

     ()1 . ) 

 إن كلمة ) من الفجر( بيان وشرح للمراد من كلمة )الخيط الأبيض( التي قبلها  .
رحاً للقرآن أنه صلى الله عليه وسلم فسر الظلم ومثال ما جاء في السنة ش 

 )بالشرك في قوله تعالى :                     

 ()2 : وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى ، )(   ()3 ، )
  هذين القسمين لاشك في قبولهما. كلا

أما الأول فلأنه كلام الله تعالى وأنه أعلم بمراد نفسه من غيره ، وأصدق 
 الحديث كتاب الله تعالى 

وأما الثاني فلأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته 
)الشرح والبيان ، مع القطع بعصمته ، قال تعالى :               

  )(4. ) 

                                                           

 181( سورة البقرة ، الآية  1)

 82( سورة الأنعام ، الآية  2)

 13( سورة لقمان ، الآية  3)

 44( سورة النحل ، الآية  4)



 2 

 القسم الثالث : هو بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم 
 والقسم الرابع : تفسير القرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون .

 ( .1القرآن) وهذه الأربعة يجب الأخذ بها عند أهل السنة في تفسير
ن في كتب التفسير بالمأثور وأكثرها تداولًا هي :   وأشهر ما دو ِّ

هـ( 313/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لابن جرير الطبري ) المتوفى سنة 1
ويعتبر تفسيره من أقدم التفاسير وأشهرها ، كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين 

في ثلاثين جزء من الحجم الكبير ، وتكمن أهميته بما  الذي عنو بالتفسير النقلي ، ويقع
 فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض .

هـ( وهو كتاب مشهور 373/ بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي )المتوفى سنة 2
 التطبيق مفيد ، جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية ، إلا أنه غلب

 الجانب النقلي على العقلي .
هـ( ، يعرض المسائل 427/ الكشف والبيان لأبي اسحاق الثعلبي )المتوفى سنة 3

 النحوية ويتعرض لها بتوسع ظاهر .
هـ( وهو من 774/ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ بن كثير )المتوفى سنة 4

ثاني بعد كتاب ابن جرير الطبري أشهر ما دون في التفسير بالمأثور ويعتبر الكتاب ال
اعتنى فيه بالرواية عن مفسري السلف ، ففسر فيه كلام الله بالأحاديث والآثار مسندة 

 إلى أصحابها ، وطبع هذا التفسير مستقلًا بأربعة أجزاء كبار .
 ثانياً : التفسير بالرأي : )الجائز منه وغير الجائز( 

الاجتهاد مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان  
لا فمذموم) ( ، والأمور التي يجب 2بعيداً عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محموداً وا 

الاستناد إليها في التفسير كما قال الزركشي : الناظر في القرآن في طلب التفسير 
 مآخذ كثيرة أهمها ثلاثة :

 ليه وسلم مع التحذير عن الضعف والموضوع الأول:النقل عن الرسول صلى الله ع
 الثاني : الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقاً وخصه بعضهم 

                                                           

  1/154، والتفسير والمفسرون  1/484(انظر مناهل العرفان في علوم القرآن  1)

 1/242لتفسير والمفسرون ، ا 1/511( مناهل العرفان  2)
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 بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه .
 ( .1الثالث : الأخذ بما يقضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع)

اً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزم 
فما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى بالتفسير الجائز 
أو التفسير المحمود ، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان 

وم أما الأمور التي يجب تفسيره مرذولًا خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز أو المذم
البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبين مراد الله من كلامه على 
جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ، ومنها 

منها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ، ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل ، و 
السير مع الهوى والاستحسان ، ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما 

 ( .2الجهالة والضلالة)
 التفسير بالرأي الجائز من أهل السنة ومؤلفاتهم : وأشهر ما ألف في القسم الأول وهو 

/ الإمامان الجليلان جلال الدين محمد المحلى ، وجلال الدين السيوطي وهما 1
 التفسير المعروف بتفسير الجلالين .صاحبا 

/ الإمام البيضاوي ناصر الدين بن سعيد صاحب التفسير المسمى )أنوار التنزيل 2
 وأسرار التأويل( .

 / الإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى )مفاتيح الغيب( .3
/ أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى الحمادي ، صاحب التفسير المسمى 4
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( .)
 / العلامة شهاب الدين الآلوسي ، صاحب التفسير المسمى )روح المعاني( .3
/ نظام الدين الحسين محمد النيسابوري صاحب التفسير المسمى ) غرائب القرآن 6

 ورغائب الفرقان( .
ى )السراج المنير في / العلامة الشيخ الشربيني الخطيب صاحب التفسير المسم7

 الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير( .
                                                           

 . 2/118، الإتقان في علوم القرآن  2/154( البرهان في علوم القرآن  1)

 . 1/511( مناهل العرفان  2)
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 لتفسير المعروف )بتفسير الخازن( علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،صاحب ا/ 8
 ثالثاً : التفسير الإشاري : 

هو تأويل القرآن بغير ظاهره بالإشارة الخفية تظهر لأرباب السلوك أو التصوف 
 بينها وبين الظاهر المراد أيضاً .، ويمكن الجمع 

( ، 1وقد اختلف العلماء في هذا التفسير ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه)
 ووضعت له شروط لا يقبل إلا إذا استوفاها وهي : 

 / أن لا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم .1
 / ألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر .2
 ضوع له للفظ الكريم أولًا ./ بيان المعنى المو 3
 / أن يكون له شاهد شرعي يؤيده .4

وهذه الشروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب وليست شروطاً لوجوب اتباعه ،  
ذلك لأنه لا يتنافى وظاهر القرآن ، ثم أن له شاهداً ، يعضده من الشرع وكل ما كان 

ريم لم يوضع للدلالة عليه ، كذلك لا يرفض ، إنما يجب الأخذ به ، إلا أن النظم الك
 (  . 2غير منضبطة بلغة ولا مقيدة بقوانين) الالهامات التي تلوح لأصحابهابل هو من قبيل 

 أهم كتب التفسير الإشاري : 
/ تفسير القرآن العظيم للتستري وهو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس التستري ولـد 1

ولـم يكـن لـه فـي الـورع مـن كبـار العـارفين  هــ ، وهـو283هـ ، وتـوفى سـنة 233بتستر سنة 
نظير ، وتعرض لتفسير القرآن آية آية ، وتكلم عن آيـات محـددات ومتفرقـة وهـو سـهل ويوضـح فيـه 

 ظاهر القرآن وباطنه وهو مطبوع في مجلد صغير الحجم .
/ عرائس البيان في حقائق القرآن ، لأبي محمد الشيرازي جرى فيه مؤلفه على نمط 2

الإشاري ولم يتعرض للتفسير الظاهر بحال ، ويحتوي على الإشارات واحد وهو 
 ( 3واللطائف التي تقصد عنها إفهام العلماء وعقول الحكماء)

 
                                                           

 351( مباحث في علوم القرآن  1)

م ، 1621 –هـ 1381، التفسير والمفسرون ، تأليف الشيخ محمد حسين الذهبي ، طبع دار الكتب الحديثة ،  1/554( مناهل العرفان  2)
 24/328القاهرة ،

 326- 2/325( التفسير والمفسرون  3)



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 الفصل الأول
 الإمام الزهري ، نشأته وعصره

 وفيه ثلاثة مباحث : 
 المبحث الأول : اسمه ومولده 

 المبحث الثاني : نشأته



 6 

 الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري 
 عصر الإمام الزهري  المبحث الأول :

 -عصره :
ه مســـرح حياتــه منـــذ تـــاريخ مــاني الـــذي كـــان فيــعصــر الإنســـان يعنــي الظـــرف الز 

 حتى وفاته .ولادته و 
هــ فهـو 124 – 32ن عامـاً تقريبـاً مـن و فحياة الإمـام الحـافظ جـاوزت اثنـين وسـبع
 ( .1من الذين تأثروا وأثروا في عصورهم تأثيراً بالغاً)

 -المطلب الأول : الناحية السياسية :
العهد الأموي الذي بـدأ بتنـازل الحسـن لقد عاش الإمام الزهري ، كل حياته في   

بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنهمــا لمعاويــة بــن أبــي ســفيان بــن حــرب رضــي الله 
(. وذلك كان حفظاً لـدماء المسـلمين 2عنهما عن الخلافة في سنة إحدى وأربعين للهجرة)

ن سـقطت وجمعاً لكلمتهم واستمر العهد الأموي إلى عام اثنتين وثلاثين ومائة هجرية حـي
 دولتهم على يد العباسيين .

)كان الحكم وراثياً من عهد معاوية بن أبـي سـفيان رضـي الله عنـه أول مـن تـولى 
( إلى مـروان بـن محمـد بـن الحكـم آخـر مـن حكـم( . تفـاوتوا فـي مـدة الحكـم 3الحكم فيهم)

فمــنهم مــن حكــم أيامــاً و مــنهم مــن ولـــي شــهوراً و مــنهم مــن اســتمر لعــدة ســنوات وكـــان 
 العزيز الذي عد خامس الخلفاء الراشدين .لهم و اتقاهم عمر بن عبد أعد

كان الخليفة هو الرئيس الأعلى للدولة والمتصرف الأول في جميع شئونها كـذلك 
كــــانوا متفــــاوتين فــــي إدارتهــــم وحريــــة التصــــرف حســــب الظــــروف المحيطــــة وحســــب قــــوة 

 شخصياتهم .
مة الخلافــة فــي دمشــق ثــم والــولاة هــم نــواب الخليفــة فــي الأمصــار وكانــت عاصــ

 الكوفة ثم بغداد .

                                                           
 . 5/246/دار الكتاب العربي 144-121حوادث و وفيات تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الاعلام / للذهبي /  1

 . 162تاريخ الخلفاء / للسيوطي / تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  2

 . 5/123الطبري ، تاريخ  164المرجع السابق  3
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لــم يكــن عهــد بنــي أميــة صــافياً بــل كانــت هنالــك عــدة حركــات و أحــداث و مــن 
( 2هـــ)41( وجماعتـه وثـورتهم علـى معاويـة عـام 1أبرزهـا حركـة فـروة بـن نوفـل الأشـجعي)

ن هـ وامتناع الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مـ42حركة الخوارج و 
( ، 4هــ)61( عـام 3مبايعة يزيد بن معاوية و خروجهما إلـى مكـة ، كـذلك موقعـة كـربلاء)

هـــ حيــث قتــل كثيــر مــن أعيــان آهــل المدينــة و فضــلائها و قــد 63( عــام 3موقعــة الحــرة)
أحــــدثت تلــــك الموقعــــة ردود فعــــل عنيفــــة أثــــرت علــــى الحكــــم و الشــــعب ثــــم تلتهــــا حركــــة 

( وأخيــراً ضــعفت دولــة 8( ، ثــم موقعــة ديــر الجمــاجم)7( ، ثــم فتنــة بــن الزبيــر)6المختاريــة)
 ( .9بني أمية نسبة لتلك الحركات المتتالية كما كان للخلافات العائلية بالغ الأثر()

استقر الزهري في دمشق سنة مائة للهجرة ولما كـان لـه مـن الفضـل والعلـم كانـت 
 ز. له علاقات ودية مع بعض الخلفاء الأمويين وخاصة عمر بن عبدالعزي

فــــي عهــــد هشــــام بــــن بــــد الملــــك عينــــه قاضــــياً لثقتــــه بــــه و وفــــي عهــــد يزيــــد بــــن ع
 ( أمر بكاتبين يكتبان عن الزهري السنة كما أسند إليه مهمة تأديب 13عبدالملك)

 أولادهم وتعليمهم وتوجيههم .

                                                           

  8/222( فروة بن الاشجعي الكوفي من الخوارج خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية فقتله، تهذيب1)

 .4/122الطبقات  )2)

( كربلاء : بالمد وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه في طرف البرية عند الكوفـة ، وقيـل هـي  ر  3)
   4/445البلدان رخوة . معجم 

 . 254/ 5( تاريخ الإسلام 4)

( الحرةّ : بمفتوحة وشدة راء  ر  ذات حجارة سود وهي حرة و هم احدى حرتي المدينة وهي الشرقية وسميت برجل مـن 5)
  2/246العماليق ، المرجع السابق 

  148ابن الحنفية ، الملل والنحل ( المختارية : هم  صحاب المختار بن  بي عبيد الثقفي كان خارجياً يقول بإمامة 2)

  3/386( فتنة ابن الزبير : هي حصاره وقتله وصلبه على يد الحجاج بن يوسف ، الفتوح 1)

( ديـر اممـاجم : بظـاهر الكوفـة علـى سـبع فراسـخ مـن طـرف الـبر مـن البصـرة ، واممجمـة هـي القـدح مـن الخشـب الـ   8)
  2/544كانت تصنع فيها . معجم البلدان 

 . 162ريخ الخلفاء ( تا6)

م ، مطبعــة منــة التــ ليف 1656،  5( تاريــخ الإســلام السياســي والثقــافي والاجتمــاعي : د. حســن ،بــراهيم حســن ،  14)
 2/262والترجمة والنشر ، 
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( ممـا أدى إلـى حقـده 1في عهد هشام أشار عليه بخلع الوليد بن يزيـد لانحرافاتـه)
الذي كان لا يخاف لومة لائم في قـول الحـق و إسـداء النصـح و الأمـر و وعيده للزهري 

التوجيـــه الـــذين كرســـوا ي كـــان مـــن قـــادة الفكـــر و بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، والزهـــر 
حياتهم لخدمة أمة الإسلام ورفع شأنها و عزة كلمتها محتسبين تبعات مواقفهم ومـا تجـره 

 عليهم من مشاكل .
 -الاجتماعية :المطلب الثاني : الحياة 

كـــان المجتمـــع ينقســـم إلـــى مســـلمين و ذميـــين و المســـلمون هـــم الأغلـــب و الـــذين 
الكتـاب )يهـود و نصـارى( ممـا دفـع كثيـراً مـنهم ل سـلام ، حسن إسـلامهم فأحسـنوا معاملـة أهـل 

أتـــــراك و بربـــــر و أكـــــراد ، و تتـــــار ، و فـــــرس ، و وكانـــــت الجنســـــيات متعـــــددة ، عـــــرب ، و 
 ( وغيرهم .2أقباط)

الحكم و القيادة والتصرف في جميع شئون المجتمع فكان للعرب المسـلمين . أما 
 -و كان المجتمع مقسم إلى طبقات :

 -الأولى : هم الحكام :
 الخليفة و النُّواب و موظفي الدولة .

التميز والتعصب الحـال بالدولـة أدى إلـى غضـب المـوالي و أدى إلـى انضـمامهم 
 إلى الخوارج .

 -:الجيش  -الثانية :
وكان من العرب و الموالي و لكن القيادة دائمـاً للعـرب و خاصـة فـي أول العهـد  

الأمـــوي قـــوة الجـــيش و حســـن توزيعـــه أدى إلـــى الفتوحـــات العظيمـــة فـــي الشـــرق والغـــرب 
 ( .  3بالإضافة إلى الدفاع عن حدود الدولة)

 

 
 

                                                           
الطبقـات  55تاريخ الخلفـاء  1/146تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، دار ،حياء التراث العربي ، بيروت ،  554تاريخ الإسلام  1

 4/113يفة بن خيا  ، مطبعة العاني ، بغداد لخل

 . 2/544تاريخ الإسلام السياسي  2

 .  2/544تاريخ الإسلام السياسي  3
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   -العلماء و طلبة العلم : -الثالثة :
ج بـــالكثير مـــن العلمـــاء وطلبـــة العلـــم الـــذين كـــان المجتمـــع فـــي العهـــد الأمـــوي يعـــ

 انقطعوا للعلم وتفرغوا لطلبه .
 -عامة الناس : -الرابعة :

ناع وغيرهم راع والص  واد الأعظم من أبناء الأمة ويمثلون التجار والز   وهم الس 
 -الرقيق : -الخامسة :

 هم من سخر لخدمة الطبقات العليا .
صـاحب بنـي أميـة هـو اخـتلاط العـرب  رغـد العـيش الـذيمن أهـم أسـباب التـرف و 

(  مـن الأمـم والجنسـيات الأخـرى فهنالـك التـرف فـي الأطعمـة و الملـبس 1بالروم وغيرهم)
 والمعمار .
( فكانــــت تحضــــر 2تمتعــــت المــــرأة العربيــــة بحريــــة وافــــرة فــــي صــــدر الإســــلام) -المرررررأة :

فشــاركت  مجــالس العلــم فــي عهــد الخلافــة الراشــدة و اســتمر الحــال حتــى العهــد الأمــوي 
المــرأة فــي النشــاط الأدبـــي والعلمــي و غيــره ومــن أشـــهر النســاء أم البنــين زوجــة الخليفـــة 
الوليد بن عبد الملك فكانت امرأة بليغة فصـيحة قويـة الحجـة بعيـدة النظـر ممـا أهلهـا لان 
ـــي ســـيدة نســـاء  تكـــون مستشـــارة فـــي مهـــام الدولـــة و مـــنهن ســـكينة بنـــت الحســـين بـــن عل

 ( وكانت شيخة للزهري .4مرة بنت عبد الرحمن الأنصارية)( والتابعية ع3عصرها)
 -مكانة الزهري :

مــن صــوب فجــاد علــيهم بكــل ســخاء و )اجتمــع عليــه طلبــة العلــم مــن كــل حــدب و 
طعام وعطاء) ( كان يستدين المال الكثير بسـبب ذلـك 3علم الذي بذل نفسه متصدياً له وا 

 السخاء( .
 

                                                           
 . 5/524تاريخ الإسلام  1

 . 46الإمام الزهري و اثره في السنة  2

 . 2/541تاريخ الإسلام السياسي  3

 . 12/422يروت ، لبنان ، لابن حجر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بالتهذيب تهذيب  4

 . 2/546تاريخ الإسلام السياسي  5
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 -المطلب الثالث : الحياة العلمية :
نشــطت الحركــة العلميــة نشــاطاً واســعاً فــي عهــد بنــي أميــة حيــث تعــددت دور  لقــد

ــــابعين مــــن  ــــرحلات وازدهــــرت المكتبــــات كمــــا ظهــــر أعــــلام علمــــاء الت ــــم و كثــــرت ال العل
(، والمحــــدثين مثــــل عــــروة و ابــــن المســــيب 1المفســــرين مثــــل مجاهــــد وســــعيد بــــن جبيــــر)

 -ركة العلمية :والفقهاء وعلماء التاريخ والمغازي والسير ومما شجع الح
 (.2/ اهتمام الخلفاء الأمويين للعلم و احترامهم للعلماء و استشاراتهم)1
 / شعور التابعين بالحاجة إلى الأخذ عم ن ما بقي من الصحابة قبل رحيلهم .2
 ( .3/ كثرة أعداد المسلمين من أبناء الصحابة والتفرغ لطلب العلم)3
 أدت إلى الإقبال لمعرفة علوم الدين . / التوسع والفتوحات الإسلامية الرائدة4
/ الإنفاق على طلبة العلم بالإضافة إلى التنافس )فكـان العهـد الأمـوي عهـد الإعـداد و 3

 ( .4التمهيد لجمع هذه العلوم وتصنيفها()
 -دور الزهري :

بعـــدما نهـــل مـــن العلـــم مـــا شـــاء لـــه الله أن ينهـــل تصـــدى لنشـــره و كـــان ينقـــل علـــم 
العكــــس فإن ــــه بــــذل مــــن الجهــــد فــــي نشــــر الســــنة و كافــــة العلــــوم  الحجــــاز إلــــى الشــــام و
 (.3قوله:)والله ما نشر أحد العلم نشري و لا صبر مثل صبري()الإسلامية مما يطابق 

 -المطلب الرابع : الفرق المعاصرة للإمام و موقفه منها :
ائر كـرم الله وجهـه وقـدموه علـى سـ (6))الـذين شـايعوا علـي بـن أبـي طالـب ( الشيعة :1)

أصــحاب رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم وقــالوا بإمامتـــه وخلافتـــه نصــاً ووصـــية وقـــالوا 

                                                           
 . 51الزهري و اثره  1

 المرجع السابق نفسه . 2

 . 145م ، ص1621 –هـ 1384، مطبعة المدني ، مصر  1، د. مصطفى السباعي ،  في التشريع الإسلامي السنة و مكانتها  3

 . 142المرجع السابق  4

 . 55/312تاريخ دمشق   . 5/322سير اعلام النبلاء  5

م( علــي بــن  بي طالــب بــن عبــدالمطلب ايــاأي القرشــي ،  بــو 221-244هـــ( ) 54 -ق.هـــ  23علــي بــن  بي طالــب ) 2
الحســن ،  مــير المــ منين ، رابــع الخلفــاء الراشــدين ، و حــد العشــرة المبشــرين ، وابــن عــم النــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــهره ، 

 .( .265، ص 4ن  كابر الخطباء والعلماء بالقضاء . )الأعلام للزركلي ، جو حد الشجعان الأبطال ، وم



 11 

(. ثـــم انشـــقت بعـــد إلـــى 1()اً يجـــب ألا تخـــرج الإمامـــة عـــن أولاده فـــإن  خرجـــت يكـــون ظلمـــ
 أربعة فرق:

일- : وهم أتباع زيد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي وقـالوا الامامـة فـي أولاد  -زيدية
 .فاطمة رضي الله عنها 

و هـم أتبــاع المختـار بــن أبــي عبيـد الثقفــي الـذي قــام بثــأر  -الكيسررانية :.1
 على الله تعالى . (2)الحسين ، قالوا بجواز البداء

ــاً و تعيينــاً مــن غيــر  -الإماميررة :.2 قــالوا بإمامــة علــي رضــي الله عنــه نص 
 تعريض بالوصف .و هم خمس عشرة فرقة.

ـــوا حتـــى ا -الغررر:ة :.3 الأئمـــة مـــن حـــدود الخليقيـــة خرجـــوا مـــن الشـــيعة غل
 حكموا فيهم بالالوهية و هم فرق عديدة :و 

خرجـوا علـى الإمـام علـي رضـي الله عنـه بعـد مـا كـانوا معـه  -الخوارج :.4
 في صفين و قالوا لا حكم الا لله و هم عشرون فرقة .

 ( ، مما يدل 3لم أرو عنهم و أنا أجد أبناء المهاجرين و الأنصار)-قال الزهري :
 قته في اختيار أساتذته عند تعددهم .على د

( لأن ــه وجــد ســالماً 4)وقــال أيضــاً:انه ســمع مــن نــافع فلمــا لقــي ســالماً تــرك نــافع)
أثبــت و أوثــق منــه،مما يؤكــد أن ــه كــان يســعى إلــى الأفضــل وكــان محتشــماً جلــيلًا مجتهــداً 

 في دولة بني أمية( .
 
 
 
 

                                                           
الفرق بين الفرق / الإسقرائيني بكسر همز وسكون سين مهملة وفتح فـاء وكسـر مثنـاة تحتيـة وبنـون منسـوب ،ا ،سـفرائين  1

، تحقيـق محمـد سـيد كـيلاني / دار الملـل و النحـل للشهرسـتاني  .26/ دار المعرفـة بـيروت   34وهي مدينة بخراسان ، المغـني 
 . 53المرجع السابق نفسه الفرق بين الفرق / . 33المعرفة بيروت 

 . 1/44البداء / هو الظهور بعد الخفاء / المصباح المنير  2

 . 2/343تاريخ الإسلام السياسي  3

 . 55/324تاريخ دمشق  4
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 المبحث الثاني
 الزهري  ابن شهاب الإمامترجمة 

 -طلب الأول : اسمه و لقبه و نسبه و كنيته :الم
هو الإمام الحافظ الفقيه محمد بن مسلم بن عبيـد الله بـن عبـد الله بـن شـهاب ابـن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي الزهـري القرشـي المـدني 

. 
ش ، يكنـى يقال الزهري نسبة لبني زهـرة و هـم بطـن )دون القبيلـة( مـن بطـون قـري

بــأبي بكــر ، ويلتقــي نســبه مــع نســب رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم و ذلــك لان جــده 
أبنـاء زهـرة  –جـد رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم كانـا اخـوين  –الحارث و عبد مناف 

 بن كلاب .و أمه عائشة بنت عبد الله الأكبر بن شهاب .
جاهليـة والإسـلام إذ كـان مـنهم لقد كان لبني زهرة شأن عظيم ومكانة عالية فـي ال

الصــحابة الـذين شــرفوا الإســلام وبــذلوا لـه الــنفس والنفــيس ويكفــيهم شــرفاً أن عـدد لــيس بالقليــل مــن 
 (  1سلم)ب أم  رسول الله صلى الله عليه و ة آمنة بنت وهالسيدتكون منهم 

                                                           
 -جمعت هذه الترجمة من : 1

 . 6/341مكتبة المعارف بيروت /  البداية و النهاية / لابن كثير / (1

. حليــة الاوليــاء و طبقــات الاصــفياء / لأبي  5/322ســير اعــلام النــبلاء / للــذهبي / م سســة الرســالة بــيروت /  (2
 . 3/324نعيم / دار الكتاب بيروت 

 . 1/122شذرات الذهب في اخبار من ذهب / لابن العماد / دار الافاق امديدة بيروت  (3

 . 55/342ساكر / دار الفكر تاريخ دمشق / لابن ع (4

 . 152نسب قريش للزبيري / دار المعارف للطباعة و النشر  (5

 . 2/328الانساب للسمعاني / بيروت لبنان  (2

، تقريب التهذيب لابن حجر ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، نشر المكتبة العلمية  6/365تهذيب التهذيب  (1
 . 3/85الكاشف  444، المدينة المنورة ، 

 . 1/148الحفاظ / للذهبي / دار الفكر العربي  تذكرة (8

 . 313ذكر اسماء التابعين و من بعدهم / للدارقطني / م سسة الكتب الثقافية  (6

 . 5/346الثقات / لابن حبان / دار الكتب العلمية بيروت  (14

 . 152المراسيل / الرازي / دار الكتب العلمية بيروت  (11

 . 8/11/ حيدر اباد ايند  يةالعثمان امرح و التعديل / الرازي دائرة المعارف (12
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 المطلب الثاني : مولده ونشأته ومذهبه وطبقته 
 -ولادته :

الزهــري فــي المدينــة المنــورة و قــد اختلــف فــي تحديــد ســنة  ابــن شــهاب ولــد الإمــام
ولادته : أولًا أن ه ولد سنة خمسين و قيـل سـنة إحـدى و خمسـين . و غيـره مـن الأقـوال و 

 ( .1لكن أرجحهم أنه ولد عام إحدى و خمسين)
 -نشأته :

حيــث ولـد فـي مدينـة رسـول الله صـلى الله عليــه و  الزهـري  بـن شـهابانشـأ الإمـام 
( والمعرفي فـي العـالم الإسـلامي  ممـا 2تي كانت مركزاً ل شعاع الديني و الثقافي)سلم ال

جعلها محط أنظار طلاب العلم و المعرفة الذين كانوا يقدمون إليهـا مـن مشـارق الأرض 
و مغاربها فكان حري به أن ينهل من معينهـا و يسـتقي مـن بحـور علمهـا بمـا ينيـر عقلـه 

الفضـــل مـــن بعـــد الله تعـــالى فـــي توجيهـــه وحثـــه علــــى  و يضـــيء قلبـــه ، و كـــان لوالديـــه
(، توفى والـده وهـو 3الاستزادة و كلما وجدت سانحة لذلك بمده بكل ما أمكن من أسباب)

( بعـــد ، بـــل كـــان فـــي بدايـــة مراحـــل طلـــب العلـــم ، قـــال 4لـــم يـــزل شـــاباً لـــم يشـــتد ســـاعداه)
علـم نسـب قـومي مـن الزهري : نشأت وأنا غلام لا مال لي مقطـع مـن الـديوان ، وكنـت أت

ـــعير العـــدوي ، و كـــان عالمـــاً بنســـب قـــومي وهـــو بـــن أخـــتهم  عبـــد الله بـــن ثعلبـــة ابـــن ص،
 ( .3وحليفهم)
بالرغم من اليتم والقلة نجده سار تلك المسيرة الظافرة المباركة التـي بوأتـه مكانـة و 

 ( .6مرموقة سامية فهو جدير بها وأهل لها)
 
 
 

                                                           
 و مابعدها . 55/312تاريخ دمشق  1

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2

 . 4/122الطبقات لابن سعد / 3

 . 22/416تهذيب الكمال للإمام المزي  4

 . 4/122الطبقات الكبرى  5

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2
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 -مذهبه :
علـــى أداء الفـــرائض حريصـــاً علـــى النوافـــل كثيـــر الحـــج  كـــان عابـــداً تقيـــاً محافظـــاً 

والاعتمـــار حافظـــاً للســـنة و مـــدافعاً عنهـــا اهـــتم بالإســـناد و حـــث  عليـــه . .  ولقـــد اشـــتهر 
بدعائه الجامع )الل ه،م أسألك من كل خير أحاط به علمـك فـي الـدنيا و الآخـرة وأعـوذ بـك 

 ( .  1من كل شر أحاط به علمك في الدنيا و الآخرة()
كـان إذا ســئل عــن شـيء لا يعرفــه قــال : )لا اعرفــه( بكـل صــدق و مــن اقوالــه : و 

 ( .2))لو ناداني مناد من السماء آن الله تعالى قد احل الكذب ما كذبت(()
 -طبقته :

ـــه و ســـماعه مـــن الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم ..  ـــابعين لرؤيت عـــد الزهـــري مـــن الت
ديد طبقتـه نـاتج عـن الخـلاف فـي ( منهم و الاختلاف في تح3أجمعين و قيل رأى عشرة)

ترتيــب طبقــات كــل مــن الصــحابة و التــابعين فمــن عــد الصــحابة كلهــم طبقــة واحــدة عــده 
مــن الثانيــة و ذلــك لقــول المصــطفى صــلى الله عليــه و ســلم )خيــر النــاس قرنــي ثــم الــذين 

 ( .  4يلونهم ثم الذين يلونهم()
 ( .3خياط فعداه من الرابعة)بن  فعده الإمام مسلم من الثالثة و أما ابن مسعود و خليفة

 -أوصافه :
)كــان قصــير القامــة خفيــف اللحيــة و العارضــين احمــر الوجــه و الــرأس و اللحيــة 

 ( .6أعيمشاً ذا جمة()
يتطيــب بالمســك لــه خــاتم كتــب عليــه يخضــب بالحنــاء و  –ن يعصــفر ملابســه كــا

، كــان فاضــلًا ( ، كــان يحــب ركــوب الخيــل والســهر والســمر 7)محمــد يســأل الله العافيــة()
 متواضعاً لي ِّن الجانب عفيف اللسان سخياً .

                                                           
 . 6/341البداية و النهاية  1

 . 5/344نبلاء سير اعلام ال 2

 . 212. و السنة و مكانتها  2/328. الانساب  4/111وفيات الاعيان  3

 . 3251اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة حديث رقم  4

 . 22/416تهذيب الكمال  5

 1/114جمة : مجتمع شعر الناصية ال  تبلغ المنكبين / المصباح المنير  2

 . 5/524تاريخ الإسلام  1



 13 

 -: ابن شهاب الزهري  المطلب الثالث : رح:ت
مــن أهــم روافــد تحصــيل العلــم الر حلــة . بهــا يجمــع العلــم و يــتم تمحيصــه  والتثبــت 

ولقاء الحفاظ والاستفادة مـنهم  (1فيه قال الخطيب من أهدافها قدم السماع وعلو الإسناد)
. 

كثير من الصحابة و الت ابعين رضي الله عنهم في طلب العلـم و أحيانـاً فـي رحل 
 طلب حديث واحد مثل أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وبن المسيب وغيرهم .

 -إلى الشّام : ة ابن شهاب الزهري )أ( رحل
( ، و كان لابد لـه 2كانت نيته حين خرج من المدينة للجهاد في سبيل الله تعالى)

ن إذن ولي الأمر الذي كان بدمشق فدخلها في وقت السحر فدخل المسـجد الـذي كـان م
مركز الإشعاع و ملتقى العلمـاء و مـأوى الغربـاء مـن طـلاب العلـم و غيـرهم حيـث التقـى 

يـــب و عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فســـأل عـــن مســـألة كـــان يحفظهـــا عـــن و ؤ ذبـــن  (3)بقبيصـــة
و أغدق عليه فـي العطـاء و أشـار عليـه  طريق بن المسيب فلما أجاب أعجب به الخليفة

 ( ونبوغه فعدل عن الجهاد .4أن يستمر في طلب العلم لحفظه و ذكائه)
 -: ة ابن شهاب الزهري نتائج رحل

فادتـه لهمـا بمـا كـان يحفـظ ، اسـتفادته هـو  لقاء عبد الملك بـن مـروان و قبيصـة وا 
ز        وابـــن حتـــى عـــدا مـــن أســـاتذته،و قيـــل رحـــل إلـــى عطـــاء بـــن يزيـــد و بـــن محيريـــ

ثـم تكـررت رحلاتـه إلـى الشـام فاسـتمر بهـا و كـان لا 33( ، و عدوله عن الجهـاد 3حيوة)
( 6يخرج إلا للحج أو لضـيعته فأفـاد و اسـتفاد ، اتصـف بالمهابـة و الصـلابة فـي الحـق()

. 
                                                           

 134و تدريب الراوي / 55/312دمشق تاريخ  1

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2

م(  بــن عــوف الزهــري مــن كبــار  ئمــة التــابعين وثقــاتهم ،  زيــر 113 – 242هـــ )64-22 بــو ســلمة بــن عبــدالر ن )  )3)
درداء ، العلــم محــدث ثقــة ، كثــير الحــديث ،  خــرج لــه  صــحاب الكتــب الســتة ، وروى عــن  بي قتــادة الأنصــاري ، و بــو الــ

 245، ص 1سنة . تقريب التهذيب ج12و سامة بن زيد ، وحسان بن ثابت ، توفى بالمدينة وهو ابن 
 . 4/122الطبقات  4

 . 5/246تاريخ الإسلام  5

 . 6/344البداية و النهاية  2
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 -إلى مصر : ة ابن شهاب الزهري رحل)ب( 
يـث التقـى بنخبـة )رحل إلى مصر على عهـد عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم ح

هــ و روى عنـه بكـر بـن سـوادة و جعفـر و  83 – 63من علمائها و كان ذلك بـين سـنة 
 ( .1عدد من أهل مصر()

 -إلى مكة : ة ابن شهاب الزهري رحل )ج(
رحــل إليهــا كثيــراً و خاصــة فــي مواســم الحــج التــي كــان قلمــا يتخلــف عنهــا فكــان 

نــه ســالم رضــي الله عنهمــا كمــا التقــى يغتــنم الفــرص لمقابلــة العلمــاء مــنهم بــن عمــر و اب
بعطــاء بــن أبـــي ربــاح و ســـعيد بــن جبيـــر و عمــرو بــن دينـــار و بــن جـــريج و بــن عيينـــة 

 ( .2وغيرهم()
 -المطلب الرابع : شيوخه و ت:ميذه :

تتلمذ الزهري على يـد عـدد كبيـر مـن الأسـاتذة مـن أعـلام العلمـاء فـي عصـره مـن 
 منهم : الصحابة و التابعين ممن ثبت له الأخذ 

 ( .3/ أنس بن مالك)1
 ( .4/ عبد الرحمن بن أزهر)2
 
عير)3  ( .3/ عبد الله بن ثعلبة بن ص،

                                                           
 . 4/122الطبقات  1

و لـي ،نشـر كليـة الإييـات ،  نقـرة ، العلل و معرفة الرجال لأ د بن محمد بـن حنبـل ، تحقيـق د. طلعـت فـرج ،سماعيـل   2
 .55/312.تاريخ دمشق  1/34تركيا 

(   نس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، خادم النـبي صـلى الله عليـه وسـلم و حـد المكثـرين ، قـام في المدينـة بعـد 3)
وقيـل سـنة  64صـرة ، تـوفى سـنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سـكن البصـرة ومـات ،ـا ، وهـو آخـر الصـحابة مـوتاً بالب

 ،حدى  و اثنتين  و ثلاث وتسعين وله مائة سنة  و تزيد .

(  عبــدالر ن بــن  زهــر بــن عــوف الزهــري ،يكــن  با جــابر ، ابــن عــم عبــدالر ن وقيــل : ابــن  خيــه ، وهــو مــا رجحــه ابــن 4)
حنين و نا محـتلم في روايـة  نـه رآه وهـو  ـلام  عبدالبر ، له صحبة ، روى عنه  نه قال : ر يت النبي صلى الله عليه وسلم يوم

 لابن حجر . 2/88، لابن عبدالبر . الإصابة  2/65الزبير ، الاستيعاب  ابن عام الفتح ، عاش ،ا فتنة

زهرة ، يكن  با محمد ، ولد قبل ايجرة وقيل بعدها . و ن رسول الله  ليف بنيحي ، و صعير العذبن (  عبدالله بن ثعلبة 5)
 توفى وهو ابن  ربع  و س س وستين ،و نه  تى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه ور سه زمن الفتح ، صلى الله
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